
!!!....كأنه رجل يمش

هذا ما دعان لحمل مصباح واقتحام ظلام الليل إل طريق شديد البرودة مفعم بالصمت إلا مما يتخلله من أصوات زخات

المطر تسري خلاله بهدوء يعر عليها بين حين وآخر أضواء وصخب القصف من هنا وهناك!!

اقتربت منه..

كان رجلا كهلا فوق الخمسين..

يغدو ويروح ف الطريق يقلب كفاً عل أخرى..

وقفت أمامه..

حاولت أن أسلم عليه..

رد عل السلام بإحباط شديد..!!

لم أجرؤ حقيقة أن أسأله عن سبب ذلك القلق الذي يلبسه..

لأن حينما تأملت عينيه لم أجد فيهما مساحة لأية شوى!!

وكأن الرجل قد استنفد كل ما لديه من شاوى وقد أظلمت أمامه السبل فلم يعد يرى أمامه من الآمال إلا الآلام!!

أشرت عليه بيدي متسائلا بخجل محاولا أن أسمع منه شواه..

وواله ما أن شعر برغبت ف معرفة آلامه إلا وانفجر بالباء..

وما ه إلا لحظات حت رأيت أمام دموع الرجل الخمسين تتقاطر من لحيته.!!

لم ين قد تلم بعد...!

سألته باله أن يخبرن بشواه..

وأشعرته بأن لن أعده وامنّيه بأية مساعدة ولا أريد منه إلا أن يخفف بلامه شيئاً من الآلام..!!

وحينما رأى أن لن أساعده تجرأ عل اللام فهو قد سئم حقاً من الوعود..!

تلم وليته لم يتلم.. قال ل: عن ماذا أتلم وقد تركت أطفال يرتجفون من البرد..؟

وعن ماذا أتلم وأنا أبحث منذ خمسة أيام عن أي نار أطبخ عليها وعاء من الطعام..

فلم أجد الغاز ولا الاز ولا المال ولا الحطب!!

صمت أبٍ ف حمص!
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وعن ماذا أتلم وأنا لا أدري كيف أدخل البيت بعد رحلت لساعات ف البحث عن وسيلة أطبخ عليها لأولادي أو أحضر لهم

بعض الطعام!!

ست الرجل ثانية.. !!

رفعت رأس إليه فقد غص صوته مرة أخرى!!

حاولت بثقل أن أحرك لسان ببعض اللمات فلم أستطع!!

تسمرت ف مان شارداً سارحاً ف مدى إجرام ذلك الصعلوك الأسد والداعمين له خنازيرِ روسيا وإيران وأذنابِ المجتمع

!!الدول

صحوت من شرودي عل وقع خطوات الرجل يسير مبتعداً عن متابعاً طريقه لتناول وجبته المسائية من الآلام.. أسرعت

إليه.. أوقفته.. ناديته.. أقسمت عليه إلا وأن يتجاوب مع ف مسع إل ما يمن أن يسدَّ به بعض تلك الآلام.
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